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حقول الزعفران
الجفاف في اليونان يلتهم المحاصيل

اليوناني،  الزعفران  منتج  يتكئ 
غــريــغــوريــس تــزيــديــمــوبــولــوس، 
على البتلات الزرقاء والأرجوانية 
قلبه  فيما يعتصر  الفواحة،  الرائحة  ذات 
حــقــلــه متشققة  فـــي  الأرض  لـــرؤيـــة  حـــزنـــا 
يقول  السنوي.  الحصاد  وقــت  في  وجافة 
الرجل البالغ من العمر 68 عاما قرب مدينة 
كـــوزانـــي فــي شــمــال الــيــونــان: »مــنــذ مايو 
)...( واقتصر  أمــطــار  لــم تهطل أي  ــار(،  )أيــ
الأمــر على بضع قطرات«. زراعــة »زعفران 
كـــوزانـــي«، وهـــو الــزعــفــران الــيــونــانــي، من 
أكـــثـــر المــحــاصــيــل ربــحــيــة فـــي هــــذا الــبــلــد 
ــاتــــورة بــاهــظــة  المــتــوســطــي الـــــذي يـــدفـــع فــ
الغرام بسعر  يباع  المناخي.  التغير  جــراء 
يراوح بين خمسة وتسعة يوروهات. لكن 
هذه المحاصيل تتأثر بشدة جراء الجفاف 
الــطــويــل الـــذي يـــؤدي مــن ســنــة إلـــى أخــرى 

إلى انخفاض كبير في الإنتاج.
شــهــدت الــيــونــان هــذا الــعــام فصل الشتاء 
ــام 1960، تــلاه  ــثـــر دفـــئـــا فــيــهــا مــنــذ عــ الأكـ
صيف حارق. وكان أكتوبر/تشرين الأول 
الأكثر جفافا خلال الأعــوام الخمسة عشر 

تُصدّر هذه التوابل إلى عشرين دولة أجنبية )فرانس برس(

ــة، بــحــســب المــــرصــــد الـــوطـــنـــي فــي  ــيـ المـــاضـ
أثينا، وهو مرجع في الأرصاد الجوية.

فـــي المـــاضـــي، كــــان الــحــصــاد يُــنــجــز تحت 
المــــطــــر، أو حـــتـــى تـــحـــت الـــثـــلـــوج فــــي هـــذه 
المــنــطــقــة الــجــبــلــيــة فـــي مــقــاطــعــة مــقــدونــيــا 
الــغــربــيــة، عــلــى مــا يــســتــذكــر غــريــغــوريــس 
التوابل  الذي يزرع هذه  تزيديموبولوس 
ــة  ــيـ ــدوائـ ــاعـــات الـ ــنـ الــثــمــيــنــة لـــقـــطـــاع الـــصـ
بأسف:  ويقول  التجميل.  ومستحضرات 
»فـــي الــعــام المـــاضـــي، بــلــغ الــحــصــاد ثلاثة 
كيلوغرامات فقط من حقل مساحته تسعة 
آلاف متر مربع، في حين أننا عادة نحصد 
كيلوغراما واحداً من ألف متر مربع«. في 
الــحــقــول المــغــطــاة بـــالـــزهـــور، يــعــمــد عــمــال 
جالسين  أو  منحنية  وظــهــورهــم  ــزارع،  ــ المـ
الزعفران  إلــى قطف  القرفصاء،  في وضــع 
بعناية. مع زهرة مقطوفة بين أصابعها، 
تتفحص ســيــســي إيــونــا الــتــي تــعــمــل في 
حقول المنطقة منذ عشر سنوات، الخيوط 
الـــحـــمـــراء أو الــبــرتــقــالــيــة الــتــي يُــســتــخــرج 
هذه  تقول  تجفيفها.  بعد  الزعفران  منها 
العام  هــذا  الــزهــور  »حــجــم  إن  الأربعينية 

ــان عــلــيــه في  أصـــغـــر بـــثـــلاث مـــــرات مــمــا كــ
جفف 

ُ
الأعوام السابقة«، مضيفة: »عندما ت

الزهرة، تصبح خيوطها أدق من الشعرة«. 
ووفقا للمنتجين، ثمة حاجة إلى ما يقرب 
ــن 50 ألـــفـــا مـــن هــــذه الـــخـــيـــوط الــحــمــراء  مـ

لإنتاج 100 غرام من الزعفران اليوناني.
بدأت زراعة الزعفران قبل ثلاثة آلاف و600 
عــام فــي الــيــونــان، وفــق لــوحــة جــداريــة من 
ظهر أشخاصا يقطفون 

ُ
العصر المينوسي ت

 
ّ
ر الأرز

ّ
هــذا الــنــوع مــن الــتــوابــل الـــذي يعط

ه يُستخدم أيضا 
ّ
لكن والدجاج والأسماك، 

ومستحضرات  الصيدلانية  المنتجات  في 
ج الزعفران في إيران، وأيضا 

َ
التجميل. يُنت

فـــي أفــغــانــســتــان أو كــشــمــيــر، وكـــذلـــك في 
الــيــونــان حــيــث يتمتع »زعـــفـــران كــوزانــي« 

.)PDO( بعلامة حماية أوروبية
ــزرع حــالــيــا حـــوالـــى خــمــســة آلاف و200  ــ يُـ
هكتار من الأراضـــي تضم ألــف مــزارع في 
حوالى عشرين قرية حول مدينة كوزاني، 
حيث يسمح المناخ المحلي بإنتاج الصنف 
ــذي يــســتــمــد اســمــه مـــن قــريــة  الــيــونــانــي الــ
ـــصـــدّر هـــذه الــتــوابــل 

ُ
كـــروكـــوس الــقــريــبــة. ت

ــة أجـــنـــبـــيـــة، مــــن بــيــنــهــا  ــ ــــى عـــشـــريـــن دولــ إلـ
ســويــســرا والـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
التي تشكل أهم الأسواق. تتمتع الجمعية 
ــئـــت عـــام  نـــشـ

ُ
الـــتـــعـــاونـــيـــة المــحــلــيــة الـــتـــي أ

المنتج  جمع  فــي  الحصري  بالحق   ،1971
وتعبئته وتوزيعه. قبل أربعين عاما، كان 
المنطقة  هــذه  في  الزعفران  إنتاج  إجمالي 
إلى  الماضي  العام  انخفض  لكنه  12 طنا، 
 عــلــى طــــن. يـــؤكـــد رئــيــس 

ً
مـــا يـــزيـــد قــلــيــلا

التعاونية فاسيليس ميتسيوبولوس أن 
كل  تتناقص  المنتجة  السنوية  »الكميات 
عام«. يقول: »في عام 2017، وبالمساحات 
إنتاجنا 3.8 أطنان«. ويعزو  نفسها، بلغ 
مــيــتــســوبــولــوس الـــوضـــع إلــــى »الاحـــتـــرار 
ــار بـــصـــورة غير  ــطـ المــنــاخــي وهـــطـــول الأمـ
مــنــتــظــمــة وفــــي تــوقــيــت ســـيـــئ، وتــســاقــط 

الثلوج شبه المعدوم حاليا«.
الأمطار  في هطول  الشديد  النقص  يؤثر 
هذا العام على كثير من المنتجات الزراعية 
ــتـــون  ــزيـ ــاتـــين الـ ــتـــى بـــسـ فــــي الــــيــــونــــان، حـ
المقاومة للجفاف تعاني جراء هذا الوضع. 
ــى الــتــوقــف  ــ واضــــطــــر بـــعـــض المــنــتــجــين إلـ
واختيار  التقليدية  المحاصيل  زراعــة  عن 
والليتشي  المــانــغــا  مثل  الغريبة،  الــفــواكــه 
ــوز المــكــاديــمــيــا. يــقــول  والــشــيــريــمــويــا وجــ
استمر  »إذا  ميتسيوبولوس:  فاسيليس 
أخشى  الانخفاض،  في  )الزعفران(  إنتاج 
أن يُضطر المنتجون إما إلى التخلي عنه 

وإما إلى الانتقال شمالًا«.
)فرانس برس(

في الماضي، كان 
الحصاد يُنجز تحت 
المطر، أو حتى تحت 

الثلوج في هذه المنطقة 
الجبلية في مقاطعة 

مقدونيا الغربية

■ ■ ■
ثمة حاجة إلى ما 
يقرب من 50 ألفاً 

من الخيوط الحمراء 
لإنتاج 100 غرام من 

الزعفران اليوناني

■ ■ ■
بدأت زراعة الزعفران 
قبل ثلاثة آلاف و600 
عام في اليونان، وفق 

لوحة جدارية من 
العصر المينوسي 
ظهر أشخاصاً 

ُ
ت

يقطفون هذا النوع 
من التوابل

باختصار

العام فصل الشتاء الأكثر دفئاً فيها منذ عام 1960، تلاه صيف حارق. وكان أكتوبر الأكثر جفافاً خلال  اليونان هذا  شهدت 
الأعوام الـ15 الماضية، ما أدّى إلى جفاف الأراضي التي ينبت فيها الزعفران في أجزاء من اليونان

هوامش

محمود الرحبي

ــات الــعُــمــانــي زهــــران القاسمي  ــ نــقــرأ فــي مــجــمــل روايـ
)حازت روايته »تغريبة القافر« الجائزة العالمية للرواية 
أهــل جــبــال وادي  الــبــوكــر عــام 2023( حــركــة  العربية 
عُمان  فــي  عُــرِفــوا  وقــد  وتاريخهم،  وحياتهم  الطايين، 
بتربية الأغــنــام ونــمــط الــحــيــاة الـــرعـــوي، حــيــث يعيش 
الــوادي بشرقية عُمان. نمط  الكاتب في قرية من هذا 
الحياة هذا تراه موّزعاً في بيئة معظم روايات القاسمي. 
 لديه روايــة تحت عنوان »جــوع العسل«، عن هذه 

ً
مثلا

دة في تربية عسل النحل. كما تدور روايته 
ّ
الرحلة المعق

اص« حول رحلات اصطياد الماعز الجبلي قديماً. 
ّ
»القن

في آخــر روايــاتــه الــصــادرة؛ »الـــروع« )دار مسكلياني، 
تونس، 2024(، لم يبرح زهران مكانه الأول من حيث 
استثمار معطيات بيئته الريفية والاستثمار السردي 
في معرفته تفاصيلها ودقائقها. وهي رواية متوسّطة 
الحجم )154 صفحة( تتكرّر فيها فزّاعات الحقول مع 
بطلها »محجان«. تبدأ الرواية بحدث ميلودرامي تشير 
سهامه إلى ولادة صباح جديد، وبالتالي حدث فارق 
قبيل  البلاد  »استيقظت  وقريته:  »محجان«  حياة  في 
شــروق شمس أحــد الأيــام على صــراخ محجان، وهو 

يركض في حارات البلاد، مجتازاً بيوتها إلى ضواحي 
النخل، خرج الناس على أثر ذلك الصراخ مستنكرين 
مــزّق سكون صباحهم«. تشير هذه  وجلين على من 
البداية إلى حدث فجائعي مجهول، لم يكن بلا صفات. 
الشدّ من  العنوان ضمّة  الـــروع، حذفت من  أو  الخوف 
الخوف والهلع،  إلى  الــراء لتفضي دلالتها  رأس حرف 
وع أي  بيد أن المقصود هنا في المنطوق العُماني هو الرُّ
ى مع التقدّم في قراءة 

ّ
فزّاعات الحقول، وهو ما سيتجل

لا  والفصحى  اللهجة  فــي  يين  المسمَّ أن  رغــم  الـــروايـــة، 
يبتعدان عن الخوف والروع، وهما العنصران الغالبان 
في أجواء الرواية، فزّاعات تنصب في الحقول بغرض 
يردعها  بــوجــود كائن بشري  والــــدواب  الطيور  إيــهــام 
المزروعة. هياكل خشبية  المساحات  الاقتراب من  من 
 
ً
بعضها مزّين بمعادن صائتة تأخذ في هيئتها شكلا
بشرياً جامداً لا يتحرّك إلا بما ستجود به الرياح من 
التي يفترض  وع(،  ــــرُّ )ال أو  الفزاعة  هــزّات خفيفة. هــذه 
فــي هذه  تحوّلت  ــــدواب،  وال الطيور  مثبّتة لإخــافــة  أنها 
الرواية مصدر خوف لأهل القرية، وذلك حين توهمها 
ــراف فــي قلب  ــ ــــرأس والأطـ »مــحــجــانُ« بــشــراً مــقــطــوع ال
بحواسَّ  يستيقظ  ثمّ  عليه،  فيسقط مغشياً  مرزعته، 
 قبل ذلك. فبعد 

ً
لة

ّ
مستنفرةٍ جديدةٍ، وكأنها كانت معط

 شيء بخوف 
ّ

هذا الحادث، صار محجان ينظر إلى كل
الأفــق  فــي  ز. سحابة 

ّ
بــل بإصغاء شديد وتحف وهــلــع، 

الصمت صار  يلمسها،  أن  ى 
ّ
تمن منفوش  مثل شعر 

الــغــربــان،  الــطــيــور. حتى نعيق  مخيفاً، وكــذلــك صــوت 
الذي طالما سمعه بحياد، أصبح بعد الحادثة يثير لديه 
ذكرى التطيّر. حتى هذه الساعة، لا أحد يعرف من أهل 
القرية ما الذي رآه »محجان«، ولكن رغم ذلك، فالجميع 

رماه بالجنون بسبب تغيّر تصرفاته.
استعان  والــغــريــب،  بالعجيب  روايــتــه  تأثيث  أجــل  مــن 
يضع  أن  يمكن  بــمــا  أو  الشعبية،  بــالمــرويــات  الــســارد 
قــارئــه فــي دائـــرة التشويق، ويختار مــن الــذكــريــات ما 

يعزّز فكرة غرابة بطل القصة وجنونه وعدم سويته، 
وإتيانه بالقفشات الذاهلة التي تستثير الضحك.

ي المتلاحق والمتسارع، استطاع الكاتب 
ّ
في سرده الخط

والمحكيات  والأســاطــيــر  الــعــنــاصــر  جميع  يحشد  أن 
ــل ضــعــطــاً نــفــســيــاً حــتــى عــلــى الـــســـرد نــفــســه، 

ّ
لــتــشــك

وبــالــتــالــي تـــؤدّي إلــى الانــفــجــار الـــذي حــدث فــي نهاية 
الرواية، فأهل القرية حين أنهى »محجان« صنع روعه 
 شيء سيئ 

ّ
وفزّاعته، رموه بالسحر والدجل، وأن كل

يــحــدث فــي تــلــك الــقــريــة مــصــدره مــزرعــة »مــحــجــان«، 
ــــذي صــنــعــه بــيــديــه وبـــث فيه  ــك الــكــائــن الــغــريــب ال ــ وذل
القرية  لــهــذا الضغط مــن أهــل  ســحــراً أســـودَ. ونتيجة 
الدنيا في عيني  الذين من ضمنهم زوجــتــه، اســـودّت 
»مــحــجــان«، وفــعــل فــي ليل بــلا قمر الأفــاعــيــل ببيوت 
قريته وفزّاعاتها. فانتشرت الحرائق، ولاذ »محجان« 

بقفار الأرض هارباً.
يــكــمــل زهــــــران الــقــاســمــي فـــي هــــذه الــــروايــــة سلسلة 
استثمار البيئة العُمانية من محكيات وطبيعة، كما هو 
الأمــر مع روايــاتــه السابقة، التي تــدور حــول مواضيع 
الطبيعية  العناصر  استحضار  ناحية  من  متشابهة 
والحضور الطاغي للبيئة والعادات وهيمنتها، حتى إن 

الشخصيات تذوب وتتلاشى أمامها.

»الروع«... جديد زهران القاسمي

وأخيراً

يكمل زهران القاسمي في 
»الروع« سلسلة استثمار البيئة 

العُمانية من محكيات وطبيعة

ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــالات، الســعودية 3 ريــالات، الكويــت 200 فلــس، الإمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، الأردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.50, Austria € 2.50, Belgium € 2.50, France € 2.50, Germany € 2.50, Holland € 2.50,  Italy € 2.50, Spain € 2.50, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □
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